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  ...التجسد
  العقيدة والمضمون

  

  :جذور التجسد
  وطرقٍم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواعٍاالله بعد ما كلَّ ":لرسول بولسيقول ا  

الذي به أيضاً ،منا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء كلَّكثيرة 
وكشف  الإنسان قديماً تحدث االله عن نفسه ومع. )٢ – ١: ١عب (" عمل العالمين

. الحقيقية الإنسانية له منفعة حياته ويقوده إلى الحياة خباياه وأعلنه بما يحقق للإنسان
 هي وإنما ، عن االله وحدهإعلاناتفالوحي وظهورات االله في العهد القديم، ليست 

 يتغير إلى إنما ،الذي يرى ويسمع كلمة االله الإنسان  لأن؛أيضا الإنسان  عنإعلانات
من العصيان  الإنسان تنقل والظهورات الإعلان. العلاقة الجديدة التي يطلبها االله

  .لى معرفة االلهإوالخطية إلى الطاعة والقداسة و
لقد دخل االله دنيا الإنسان بقدرته الفائقة على تغيير الحياة، هذا الدخول يتم في   

 بل ، سيادة االله على الخليقة كصانع لها، فاالله لا يتدخل في حياة الكائنات كمتطفلإطار
. )٢٨: ١٧أع ( "لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد"ود كصاحب ومالك وواهب عطية الوج

 ،د في العهد الجديد كخالق، وعندما تجسبإلوهيتهوعندما دخل االله الحياة الإنسانية احتفظ 
وصفاالله يتحدث عن نفسه كخالق أو جابل . الخلاص بالخلق الجديد في يسوع المسيحف 

 لأنه ؛فاالله خالق وجابل. عربية والعبرية على االله في الأُطلقت التي الأسماء وهي ،أو بارئ
 وهذه صورة واضحة يراها الإنسان .ن وصنع لأنه كو؛ وبارئ.أتى بكل شيء من العدم

  .الإنسان يدركها أن حياته عندما يشعر بحضور االله وبقدرته المبدعة التي لا يمكن أعماقفي 



 ٤

  االله الخالق والمخلص
وصانع السموات  الإنسان لقلقد وصف االله نفسه عدة مرات بأنه خا  

 وهو عمل ، واحد تأتي في مجالٍالإلهية هذه الأحاديث أنوالأرض، لكن قلما ننتبه إلى 
 تلك هي الصورة الواضحة ،ل االله في التاريخ من أجل الضعفاء والخطاة وتدخ.الخلاص

 انفالإنس إلى ذروته، بالإنسان حيث يصل القلق إشعياء وبشكل خاص عند ،في الأنبياء
معرفي  الإنسان  والصراع الحاد العنيف يجعل وجود.مثله إنسان  للفناء بواسطةض

يقف ... عند ذلك يتحدث االله ...  لأن الصراع هو صراع شعوب وممالك ؛خطر
 ونادراً في العهد القديم ما ترى االله يتدخل لمصلحة .كديان عادل يدين كل الأطراف

كاملة  كيف نفهم نبوة وإلاَّة غير كاملة، هذه نظرة جزئي. شعب ضد باقي الشعوب
  .لأرميا حيث يصف الموت والدمار والهلاك

 أعداءنبلك المسنونة في قلب "االله الديان العادل يحكم وكما يقول المزمور   
كرسيك يا االله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة .  تحتك يسقطونالملك شعوب
 الإنسانية  عنوإنما ، معينليس عن شعبٍ، والحديث هنا )٦- ٥: ٤٥مز (" قضيب ملكك

ما   إنسانٌن يكونأالمتصارعة التي قد يغلب فيها شعب، ولكن االله لا يسمح في النهاية ب
هذا هو العهد القديم كله...  ما عبداً لشعب آخر أو شعب.  
وهذا ما يجعل لدى االله ... لكن لماذا يتدخل االله كديان؟ أليس لأنه الخالق   

 هو يمسك مسار الحياة وإنما ،و الخليقة، فهو لا يكتفي بما أعطى من شريعةالتزام من نح
والكتاب المقدس بعهديه لا يعرف صورة االله الذي يحكم بالشريعة والناموس ..  كله

يشعر بأيٍأنق القانون بالعدل دون فقط، فهذه صورة القاضي من البشر الذي يطب  
 واضع الناموس هو نأ صحيح. ة االله الحقيقية، هذه ليست صورإليهمن المتهمين ينتمي 

 الإنسان  ولكنه في نفس الوقت هو الخالق الذي يرى كل حياة،أول من يحترم الناموس
ويعرف مكما قال الرسول وإنما ،مهاو يصحح الحياة ويقأن الناموس لا يمكنه أنماً قد 



 ٥

  . الناموس قد أُضيف بسبب التعدياتإن
ر منهجه نه غيإ عادلاً فقط في العهد القديم، و االلهن الذين يرونإوهكذا، ف  

الإلهيةالرحمة ون حكماً جائراً فيه خلل كثير، فموأدخل الرحمة في العهد الجديد، يقد 
تمثل مكاناً بارزاً في العهد القديم، وهي رحمة الخالق التي تأخذ شكلها الروحي الواضح 

. "الخلاص"د القديم وهي كلمة في كلمة متواترة على صفحات أغلب أسفار العه
 مجيء إلىل الرحمة  فقط، وقد أجعادلاًيكون  يكون االله هو المخلص وأنفكيف يمكن 

 نفكر فيه لأننا تصورنا الفصل بين العهدين على نحو أنالعهد الأفضل؟ هذا سؤال يندر 
 نه يتمسك به كله، فقد كان يمارسإ ف،غير سليم لكن عندما يتمسك االله بالناموس

ص وديان في نفس  وكان يفعل ذلك كمخلِّ،دوره كملك يملك مصائر كل الخليقة
 الدينونة تأخذ وإنما ،ن الدينونة ليست هي الفصل في قضية في المحكمةإوهنا ف. الوقت

 وهو يفعل ، للمسحوقين عندما يدخل االله لكي يعطي معونةًأحياناً شكل الخلاص
، ولكنه للإنسان االله الناموس أعطىلقد . لق التي تنبع منه كخاالإلهيةذلك بالرحمة 

 يصبح لاَّأب إلى تجاوز الناموس، بمعنى  كان يرت- يعرف حقيقة الخليقة -كخالقٍ 
 إنما ، الإنسان فاالله الذي يرى كل دهور. مع اهللالأبديةالناموس هو قاعدة العلاقة 

  تقوم على ناموسٍ لاوالأبدية المائتة وكشف عنها، الأرضية في الحياة الأبديةغرس 
ولذلك كان دور  على عطية الحياة النابعة من الخالقوإنماقه، مهما كان نوعه وتفو ،

الناموس دوراً مؤقتاً وصفه الرسول بأنه دور المؤدب أو المربي حتى يأتي الكمال وهو 
  .شريعة الحياة الجديدة في المسيح

  االله الحاضر دائماً
أنا " فاالله يقول ."الإلهيةالأنا " كتاب هو - بشكل خاص  -العهد القديم   

وقد .  وهو يفعل ذلك لأنه يؤكد حضوره الدائم بواسطة الكلام مع البشر،"الرب



 ٦

لَقَنالحضور- وهي صورة بشرية مكونة من حروف وكلمات -  الإلهية  الكلمةُت  
 ، الإنسان العهد القديم لم يبحث في كيفية كلام االله معأن إلاَّ.  حياة البشرإلىالإلهي 

 من مشكلات فلسفية فهذا البحث نابع. الإنسانيةولا في مشكلة استخدام االله للغة 
ن الذي غير المتدي الإنسان  اخترعهاوإنما، بالإنسانوفكرية لا وجود لها في علاقة االله 

 الإنسان النابعة من احتياجات الإنسانية يرى في الخبرة الدينية مجموعة من المشاكل
صارت العقيدة الدينية في مدارس الفلسفة ، وهنا.وآماله الإنسان رة عن آلاموالمعب 

لهي، فاالله غير كائن، والكائن وحده إ بلا أساس إنسانيةالمعاصرة مجرد أحلام وأشواق 
  وعلاقة اللغة.الإنسانية هي التي اختلقت مشكلة اللغة الإلحاد، وخبرة الإنسانهو 

 أن عجزه عن أو الإنسانية  غياب االله عن الحياةإطار في لاَّإبحث  لم تبالإيمانالإنسانية 
 في فترات الضعف الروحي، وقبل إلاَّولذلك لا تظهر هذه المشكلة  الإنسان يتكلم لغة

  .العصور الوسطى
 على الحديث معه كخالق ولم ير  قادرن االلهَأ العهد القديم كان يعلم بإنسان  

يمنحه النطق أنمن التراب، ولم يتردد في الإنسان  نفي ذلك مشكلة، فالخالق الذي كو 
 . الإنسان، ولكي يتكلم هو ويسمعهالإنسان كان يرتب ذلك لكي يسمع والإدراك

 وعلى الإذنعلى  - بشكل خاص  - "يسمع" و"سمع"فعل لا ينصب وفي العهد القديم 
 .لقصد المعنى واكتشاف اإلى والوصول الإدراك على وإنما ،حركات اللسان بالكلام

 إلى ولعلنا تكون هنا اقرب ، ما يريده االلهأدركواوالذين يسمعون كلمة االله هم الذين 
  . هما واحدوالإرادة ولذلك فالسمع ،يريد=  يسمع إنَّ قلنا إذاالصواب 



 ٧

المعاصر وأصبح يسمع كثيراً ويدرك قليلاً، وهذا هو  الإنسان لقد رأت حياة  
وحديث االله الحاضر .  مشكلة معاصرةالإدراك  عن السمع أوالإرادةالذي جعل فصل 

 ذو دلالة لأنه عندما يقول  هو حديثٌ،"أنا الرب"دائماً والذي يقول في كل مناسبة 
  -: إلىفهو يعود " أنا الرب"
  . المواعيد التي سبق وأعطاها برحمته-١
٢-يخبر بما سيتم-  كمثالٍ-   وصنعها،ل فيها االله الأحداث الخلاصية التي تدخ  

  .مستقبلاً
 الذي أخرجك من إلهكأنا الرب "لقد قال االله في بداية الشريعة الموسوية 

 قدرة االله للإنسانيعلن  الإلهي ، هنا الحضور)٢: ٢٠خر (" أرض مصر من بيت العبودية
 في التاريخ ٌ،نه حاضرأ وهذا يعني ، مصر الوثنية وقضى عليهاآلهة فقد ضرب ،الفائقة

  :  يأخذ عدة أشكال أهمهاالإعلان هذا .هة الآلهة الكاذبةويعلن عن ذاته في مواج
   الحدث-١
   الكلمة النبوية-٢
   المواعيد-٣

.  أقوى كثيراً من الكلماتفالأحداثومن خلال الحدث يعلن االله عن نفسه، 
االله يصمت تماماً ويترك قدرته تعمل ما لا يمكن للكلمات ... فاالله ليس أيسر الكلمات 

 يتأمل كيف يعمل االله الكثير دون أن للإنسانصمت االله هو دعوة  و. تصنعه بدقةأن
  . يعلن حتى عن ذاته بشكل مباشرأن

 كثيراً ما يصبح بعد ، الحدث الذي يفوق الكلماتأن ندرك أنهنا يمكن   
لقد أخرج الرب الشعب . ذلك حديثاً مثل الحديث الذي نراه في بداية الوصايا العشر

 أثقال أخرجتكم من تحت وأنا الرب أنا إسرائيلقل لبني لذلك "بقوة وذراع ممدودة 
: ٦خر ("  بذراع ممدودة وبأحكام عظيمةوأخلصكم من عبوديتهم وأنقذتكمالمصريين 



 ٨

٦( .ث عنه كثيراً بعد ذلك كمثال للخلاص الذي ولم يكتف االله بذلك، بل تحد
  . يحققه وعن الخلاص الآتي في المستقبلأنيستطيع 
 ،عقلياً بينهما الإنسان قد يميز.  واحدةأداة عند االله هما فالحدث والكلمة  

 وحضور ،"ضابط الكل" هو إذ لأنه حاضر في الأحداث ؛ولكن الأمر مختلف لدى االله
عنده وعريانٌاالله لا يفصل بين الكلمة والحدث فكل شيء مكشوف .  

  بداية التجسد
في العهد القديم، لقد سبق االله واخبرنا عن مجيئه في الجسد بأكثر من شكل   

  . عن التجسدالإعلان الواضحة بداية الأشكالفي هذه  -بسهولة  -ولعلنا نرى 
  .شعياء وغيرهمأ وموسى ولإبراهيم ظهورات االله -١
  .ة الإنسانبلغ ، الإنسان وهو رغبة االله في الحديث مع، الوحي-٢
  .الله وقصده غاية الإتمام الأحداث حضور االله في الحدث التاريخي وتحريك هذه -٣

 أن تذكرنا دائماً إذا ، نرى ذلك الموضوع بشكل آخر أوضحأن يمكن أنناغير   
 ليست سوى علامات ، الخلاص في التاريخوأحداث والوحي الإلهيةالظهورات 

  : للحقيقة الروحية الواضحة وهي
  . وعليه التزام من نحو الخليقة االله خالقإن -١
 فهي وحدها التي .الإلهيةذا هو مضمون النعمة  وه، بدون االله تموت الخليقةَإن -٢

يتمتع بالنعمة  الإنسان ن كانإ و.تجعل الكائنات حية، ولا فرق بين النعمة والرحمة
ل كلمات االله ويدخل في العهد الذي  آخر أعمق بكثير، فهو الذي يتقب بشكلٍالإلهية

 أن للإنسان أتاحتلتي  االإلهية وهي العطية ، على صورة االله مخلوقلأنهيقدمه االله 
  .يتمتع بالعلاقة العقلية مع االله

 فهو ،وعندما يقسم االله بذاته. مس بل بالقَ، ليس بحضور االله فقط قائم العهدإن -٣



 ٩

  . يتغير في مواجهة التغيير التاريخيأن لا يمكن  ثابتيربط نفسه بوضعٍ

  الإلهيم سالتجسد والقَ
 استخدام أنوقد يبدو .  بالبركةراهيمإبقسم الرب بذاته عندما وعد ألقد   

 نتصور االله مثل البشر الذين أننه لا يجوز إهو أمر لا يليق باالله، و" مسقَ"كلمة 
ظاهرة بوضوح، فاالله  الإلهي م والحضورسيقسمون، ولكن العلاقة الكيانية بين القَ

ولذلك  .نسان الإر والذي لا تختفي رحمته بسبب خطايانه غير المتغيأد الحاضر يؤكِّ
 الإنسان إليه وهو يعلم مسبقاً ما سيصل ، يتراجعأن ودون ، يندمأنيقسم الرب دون 
  .من انحطاط روحي

 ،م مدخلاً لحضوره الفائق في التاريخس االله اتخذ من القَأنيظهر هنا ومن 
الخائر العزم، الضيق الأفق والكثير التردد  الإنسان ولتأكيد تحقيق المواعيد في مواجهة

 على  القدرةَمسم هو بداية علاقة قائمة على العهد يعطيها القَس فالقَ.بين الخير والشر
 لكي يؤكد الإنساني الأسلوب هذا إلى وهنا يلجأ االله .في تردده الإنسان البقاء ومنازعة

 - مثل الظهورات والوحي  - في صورته البسيطة مس فالقَ، من مواعيدأعلنهالتزامه بما 
  .الإنسان في حياة الأساسيالله هو حضور ا

؟دلماذا التجس  
 التجسد جاء أولاً عبر الهرطقات القديمة أسبابالسؤال عن : الأولىالمرحلة   

  -: التي طرحت موقفين متناقضين تماماً
١-التي الأولى كله، وهو موقف هرطقات القرون الثلاثة الإنسانيد  رفض التجس 

 فالجسد . لا يليق باالله عملٌد لان التجس؛دنه تجسأ  تماماًوأنكرت الابن بإلوهيةآمنت 
  .علن فيها عن ذاته ي الشرير كأداةدسله الخير الجَإ يختار أن ولا يمكن ،البشري شرير



 ١٠

 وهو ،نكار لاهوته بشكل مطلقوإ بإنسانيته أي التمسك ، الابنإلوهية رفض -٢
  . م٣٢٥قية  بشكل عالمي في مجمع نيدينأُ الذي الأريوسيةموقف 

 وهي في الحقيقة امتداد ،جاءت بعد القرن الرابع الميلادي: المرحلة الثانية  
عندما ف .اماًوطاخية والنسطورية طرفاها المتباعدين تم وتمثل الأ،الأولىفكري للمرحلة 

 ونادت ، الاتحاد أيضاًالأوطاخية أنكرت النسطورية اتحاد اللاهوت بالناسوت، أنكرت
  .في اللاهوتبذوبان الناسوت 

 أسباب يبحث آباء الكنيسة في لاَّأب هذه الهرطقات كان من المستحيل وبسب
 ولا زالت الدراسات ،السكندريكليمنضس أالتجسد، وقد تم البحث منذ زمن 

 التي وضعها الآباء في القرون الأساسية نقف عند النقاط أنلكن يلزمنا . متواصلة
  : يل ندخل في التفاصأنالخمسة الأولى دون 

  الإنسان أصاب االله عن نفسه بسبب ما كإعلاند ضروري التجس: أولاً
 هذه الجذور أن في العهد القديم، فمن الواضح  كان لعقيدة التجسد جذورإذا  
 وثمرة هذه الجذور النامية هو التجسد . في العهد الجديدإلاَّ تنمو وتثمر أنلا يمكن 
 يفسره ويشرحه وإنما ،إعلاناتلغي ما قبله من  لا يالإعلانهذا .  أخير عن االلهكإعلان

  . الكمال جاء بمجيء الابنإنولذلك وردت افتتاحية العبرانيين مؤكدة 

  كان التجسد ضرورياً كحدث إلهي فائق يفوق قدرة الكلمات: ثانياً
نه لكثرة محبته اتحد إ و،فعلاً الإنسان  االله يحبإنأكد التجسد لقد  -١
 لان اتحاد لاهوته ؛الأبد إلى الإنسان لبِ االله قَأنلاتحاد هنا يعني  وا.الإنسانيةبالطبيعة 
أ معناه ، لنا مماثلٍبناسوتوالإنسان الفصل بين االله الإمكاند في نه لم يع.  

فالاتحاد صورة . وهو فعلاً غاية التجسد نفسه،ر عنها بالاتحادهذه الحقيقة نعب 
 لان ؛ية من خوف وعدم قبول نعمة االلهومستوى لعلاقة قوية لا تقبل ما تزرعه الخط



 ١١

غير قادر على قبول  الإنسان التي بدورها تجعل الإنسان اتضاع االله يصطدم بكبرياء
 .نعمة االله
لقد سجل آباء القرنين الرابع والخامس الميلادي الكثير من الملاحظات عن   
 فينا لرفض كمحاولتين للخطية والموت الذي والهرطقة النسطورية الأريوسيةالهرطقة 
 في الأريوسية هو الذي يجعل الإنساني الكبرياء أن واتفق الآباء على ،نعمة االله

خوف النسطورية أن كما .دموقف الدفاع عن كرامة االله التي لا تسمح بالتجس 
 خوفاً من التوعية والعمق الذي يطرحه التجسد على ضمير إلاَّمن الاتحاد ليس 

  .طلب التخلي التام عن الكبرياء والاحتفاظ بالذاتت يدن التجسإ و، خاصةًالإنسان
٢-للاقتراب من االله، لا سيما في  الإنسانية د زوال كل الوسائل أعلن التجس

ن بعده نوس وميوريجأق العلامة  ولقد علَّ.الطقوس المعقدة والذبائح الحيوانية
 من إليهلات وما  ما جاء بالشريعة القديمة من الذبائح والاغتساأنغسطينوس على أُ

 للمثول بين بذاته غير كفءٍ الإنسان نأ وهي ، كان يستند على قاعدة هامة،وسائل
 وهي خلقت ،ات ولذلك يستعين بغيره من العناصر المخلوقة مثل الحيوان،يدي االله

  .ووضعت تحت سيادته قبل السقوط الإنسان صلاً لخدمةأ
واالله، وهو  الإنسان  بين وسيطاً، ماهذه المخلوقات صارت الآن على نحوٍ  

ر الذبائح لسيادته على الخليقة، ولكن بشكل آخر أعمق، تعب الإنسان تعبير عن فقدان
 يقترب من االله دون الشروط أنالذي لا يملك  الإنسان  لأن؛للنعمة الإنسان عن حاجة

  . هو مخلوق لم يعد يملك علاقة حسنة بالخالقإنماالتي وضعها االله، 
  أنالتجسد عن زوال كل وساطة يستطيع ر وهكذا عبأو  ، الإنسانمها يقد
في وضع التسبيح والشكر لمن  الإنسان د، وهذا جعل فقد جاء االله وتجس.يقوم ا

ر عن ن الوسائل القديمة التي كانت تعب أ-بوضوح  - نرى أن هنا، يجب .تنازل وجاء
ا النعمة  أم،أعطيس بموسى لان النامو" ؛ قد فقدت قوا،للنعمة الإنسان احتياج



 ١٢

 نعمة أخذناومن ملئه نحن جميعاً "يوحنا  إنجيل ، وتعبير"والحق فبيسوع المسيح صارا
  ."حضور الابن الكلمة في الجسد" النعمة هي أن يعني بشكل مباشر إنما" فوق نعمة
يوحنا كان أول من  إنجيل وقد انتبه المفسرون أخيراً إلى نقطة هامة في افتتاحية  

فكل ما في الكون  وهي علاقة اللوغوس بالخليقة، ،نوسيوريجأ هو العلامة إليهاشار أ
 اللوغوس، وكل الكائنات العاقلة تستنير به، فهو النور الذي بدونه لا بإرادةجاء 

 ، كل الكائناتقلَ اللوغوس خأن لكن بشارة الإنجيل ليست في تأكيد .توجد الحياة
 لا لكي يشرق كخالق يأتي بالحياة من ،د بنفسه وتجسنما الذي كان في البدء، جاءإو

مقدمة تفسير إنجيل يوحنا للعلامة (  يأتي بالحياة إلى نور الشركة مع الآبوإنماظلمة العدم، 

 يملك وفي قبضة لمن لانما إ و، لمن يملك ويحياىفالنعمة لا تعط .)١٤ فقرة ١نوس ك يوريجأ
نه يلجأ  لأ؛ر علاقة الإنسان باالله غي ضخمٍد كحدثوهنا ندرك أهمية التجس. الموت

المرجع (  أي يسوع المسيح، وهو وسيط عهد أفضل،إلى حضن الآب حيث الوسيط

  .)السابق
 يعتمد إنما ،وحياته الإنسان  وجودأن تذكرنا إذا ندرك معنى النعمة أنويمكننا 

لى البقاء في الحياة أي قدرة ع الإنسانية فليس لدى الطبيعة. على االله، وعلى االله وحده
 ،ا الكائنات أم، فاالله وحده هو واجب الوجود.والاستمرار في الوجود بقدرا الذاتية

  . والذي يحفظها من الزوال هو االله،فهي قابلة للزوال والانحلال
 باتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح ظهرت لنا مقاصد االله الواضحة -٣

  -: جداً
  .لهاً متجسداًإ الأبد لأن نائبه المسيح سيظل إلى ؛للن يزوالإنسان إن  )أ(  
 وصارت خيرات ، قد رفعت تماماًوالإنسانالفواصل بين االله إن ) ب(  

الجديد يحملها في ذاته ومنه  الإنسانية  لان رأس؛في سهولة الإنسان اللاهوت تعبر إلى
  .الأعضاء  إلىالإلهية فهو المركز والرأس الذي منه تنحدر كل النعم ،إخوتهإلى 



 ١٣

 ينقص، والذي زاد هو أنلقد ظل اللاهوت كما هو عليه دون ) ج(  
ل من العزلة والابتعاد عن االله إلى الاتحاد بدون اختلاط ولا  زاد بمعنى تحو.الناسوت

  .امتزاج ولا تغيير
 يخصنا نحن ه ولكن، بالمسيحاً خاص، وإن كانوالاتحاد هنا بكل كلماته السابقة

 مع ةالمساواهنا بالمسيح لا يجعلنا على قدم  لأن تشب؛ عن النعمةيضاً في أي كلامأ
 الثاني الأقنوم فالتجسد هو مجيء الابن . جداًد والخلق عظيمفالفرق بين التجس. المسيح

صلاً أ يعتمد من العدم، وهو نشوءٌ الإنسان ا الخلق فهو نشوء أم،للاتحاد بالناسوت
ه، فهو صنعة الخالق وحده الذي لا يستمد وجوده من ليس كائناً بذات الإنسان أنعلى 

قنوماً أ ليس فالإنسان .ن يصبح مثل الابنأغير قادر على   الإنسانُآخر، وبالتالي يظل
 نصبح لاهوتاً ولا يتحول أن دون تباللاهوولذلك نحن نتحد  ، الثالوثأقانيممن 

ذا إ و.ط والامتزاج فهذا هو المقصود بالاختلا،جوهرنا المخلوق إلى جوهر الخالق
الذين ما  "الإلهية شركاء الطبيعة أننا إلاَّكنا سنظل على ما نحن عليه من طبيعة مخلوقة 

 هاربين الإلهيةقد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا ا شركاء الطبيعة 
سنظل  أننا وهذا يؤكد بكل وضوح ،)٤ – ١ بط ٢(" من الفساد الذي في العالم بالشهوة

 سنفقد كياننا المخلوق، أننا لا تعني بالمرة الإلهية لان شركة الطبيعة ؛كما نحن مخلوقين
 التي نادت بذوبان الناسوت في الأوطاخيةفضد هذا الانحراف يقف تعليم الآباء ضد 

  .اللاهوت

الإلهيةد وحقيقة النعمة التجس  
 :١يو (" ة فوق نعمةومن ملئه نحن جميعاً أخذنا نعم" كنا نأخذ من ملئه إذا  

 تمييزاً لاَّإ ،ز فيه بين اللاهوت والناسوت نميأن وهو الابن الوحيد الذي لا يجب ،)١٦
 لا أننا فمن الواضح ،فكرياً فقط لفهم التجسد كما شرح القديس كيرلس الكبير



 ١٤

م المسيح الواحد إلى طبيعتين كما تقول صلاة القسمة المعروفة عندنا  نقسأننستطيع 
  .الإنطاكي والتي تعكس بوضوح تعبيرات الأبوين كيرلس وساويرس ،سريانيةبال

 وهذه الهبة ،بنا حياة المسيحهفقد و. الإلهيةوهذا يجعلنا نقف عند معنى العطية 
 ولا هي .الأريوسيةالفائقة ليست هبة تنتمي إلى الطبيعة المخلوقة، فهذا هو تفسير 

ة التي جعلت جسد المسيح مجرد جسد بشري  فهذا هو تفسير النسطوري،إنسانيةعطية 
لا ين كنا نأخذ المسيح حقاً وفعلاًولكن، وإ. ب شيئاً لمن يأخذه في العشاء السريه، 
فينا  الإلهي  نرى النعمة سوى حضور االله المباشر وعملهأنلا يمكن  -بكل يقين  - فإننا

  .أقنومهالذي لا يمكن فصله عن 
 :د الثانية إلى نسطور مؤكداً حقيقة التجسيقول القديس كيرلس في رسالته  

"عادي مولود من العذراء مريم، ولا نعتبر  في رجلٍم بأن كلمة االله حلَّعلِّنحن لا ن 
 ولذلك قيل عن ، الكلمة في وسطنا حلَّوإنما الناسوت، سبِ لَلهإالمسيح كأنه 

ا يسكن م جسداً مثلم بأنه صارعلِّ، ولا ن" فيه كمال اللاهوت جسدياًحلَّ"المسيح 
 يتحول إلى أن اللاهوت في الناسوت وجعله واحداً دون  بل حلَّ،في القديسين

 نفس الإنسان تسكن إن سكناه في الناسوت على مثال قولنا جسد، وجعل
  ."جسده

 . معناه انحراف في فهم النعمة،د أي انحراف في فهم التجسأنوهنا نرى   
 الذي سكن الإله المسيح هو وإنما ظاهر من النص، فالمسيح ليس مثل القديسين كما هو

، ويؤكد القديس كيرلس في نفس الإنسانفي الناسوت مثل اتحاد النفس بالجسد في 
 يصل إلى أن وليس مجرد إنسان استطاع ، هو نفسه الابن والربإذاًالمسيح "الرسالة 

  .والمسيح الإنسان  بينأساسي  هذا فرق"الاتحاد باالله
 الاتحاد كان مجرد اتحاد أنولسنا نفهم " :قديس كيرلس بعد ذلكثم يقول ال

 معه إننا" نتحد بالرب إننا لان ذلك لا يؤكد وحدة الطبيعة مثلما قيل ؛في الاسم



 ١٥

واحدروح "،وحسب اللغة  - وهنا طبعاً ". نسبي ومع ذلك فاتحادنا به هو اتحاد
س، وهو ما يجعل القديس د هو اللوغون مركز الشخصية في المتجسإ ف- المعاصرة

وهنا يصل القديس .  الاتحاد الحقيقيإلاكيرلس يرفض أي صورة للكلام عن الاتحاد 
وعندما نعلن موت الابن الوحيد ابن ":  فيقولكيرلس إلى غاية الكلام عن الاتحاد

 أي يسوع المسيح حسب الجسد معترفين بقيامته من الأموات وصعوده إلى ،االله
دموية في الكنائس ونكمل سر الشكر ونتغذى اللذبيحة الغير م اقدن ،السموات

 لا نتناوله ،بتناولنا من جسده المقدس ودمه الكريم، جسد المسيح مخلصنا جميعاً ودمه
س واتحد مع الكلمة في  ولا كجسد إنسان تقد-  حاشا الله-  كجسد عادي

ه بأنه المعطي الحياة  أو بسبب سكنى اللاهوت صار مكرماً، بل نتناولالإلهية،الكرامة 
 ولما اتحد بجسده كإله،جسد الكلمة نفسه لأنه هو الحياة حسب طبيعته إنه  و،حقاً

 لم تأكلوا جسد ابن إنالحق أقول لكم "جعله مانحاً للحياة كما قال هو نفسه 
 ؛ مثلنا إنساننه جسدأر  نفكِّأن فلا يجوز ،" فليس لكم حياة،الإنسان وتشربوا دمه

  ." يكون جسد إنسان مانحاً الحياة بحسب طبيعته الخاصةأنكن لأنه كيف يم
 الكلمات اليونانية الهامة للتعبير عن طبيعة عمل إحدىلذلك استخدم الآباء   

 الإنسانية  وقد وصف الآباء نفس المسيحTheandric Acts وهي كلمة الإلهيةالنعمة 
ا نفسوكل أعمال المسيح .) على إنجيل يوحنا٨: ٣غريغوريوس النيصي عظة ( "إنسانية إلهية" بأ 

  .)٤ديوناسيوس الاريوباغي رسالة ( "إنسانية إلهية"، بل إنسانية ولا إلهيةليست 
 وهذا ما وإنسان،له إقسمة إلى  أي حياة المسيح غير المن، إلهيفالنعمة هي عطاءٌ

، لهيإ أي The الكلمة من مقطعين الأول أن حيث Theandric نفهمه من كلمة أنيجب 
 وقد ذاعت هذه الكلمة في الكنيسة الشرقية غير الخلقدونية .إنساني أي andric والثاني

 وساويروس الانطاكي وذلك لوصف المسيح وصفاً نبجيسيما في زمن فلكسينوس الم
  .الإنسان ابن االله، وآخر ابن رثوذكسياً ينفي عنه التقسيم إلى اثنين، واحدأ



 ١٦

 ا علينا الآب د التي جاالإلهيةت تحليل النعمة  كل محاولاه فيأنومن هنا نرى   
 أو نقع في تطرف ، نتمسك بالتسليم الرسوليأن إمايكون علينا في ابنه يسوع المسيح، 

  . النسطوريةإنكار أو ،الأريوسية
  : والنسطورية هوالأريوسية الرسولي وبين الإيمانالفرق بين و

  . المباشرالمتجسد الإلهي الأقنومالنعمة هي عمل إن  -١
 أن لان هذا معناه ؛ تنسب إلى الطبائع المخلوقةأن عطية غير مخلوقة ولا يجب إا -٢

  . الثاني لم يتجسدالأقنومالابن، 
  تحصل الطبيعةلاَّأ لان انعدام هذه الشركة معناه ؛الإلهية شركة في الطبيعة إا -٣

 إنكارإلى  - فقط ليس -على خيرات اللاهوت، وهذا يؤدي في النهاية الإنسانية 
  . الآتية من اهللالأبديةغير محتاج إلى نعمة الحياة  الإنسان أن اعتبار وإنماتجسد ابن االله، 

  التجسد ومضمون النعمة
 وهذه العبارة وغيرها، ."والكلمة صار جسداً وحل فينا"يقول القديس يوحنا   

المسيح وبشكل خاص عبارات القديس بولس الرسول المشهورة حيث يرتبط اسم 
 النعمة أنعلى  -بشكل خاص  -، وغيرها تدل "من" أو "ـب" أو "في"بحرف الجر 

هذا الحضور . " للثالوث الآب والابن والروح القدس مباشرحضور" هي الإلهية
لأن كلكم " نعتمد بالمسيح أننايصل إلى شكله الواضح في بداية الحياة المسيحية حيث 

وهو ما يجعل الذين اعتمدوا . )٢٧: ٣غلا (" ستم المسيحالذين قد اعتمدتم بالمسيح قد لب
ليس عبد ولا حر ليس . ليس يهودي ولا يوناني" " في المسيحواحد" "هم"بالمسيح 

 أنوهكذا نرى . )٢٨: ٣غلا ("  لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوعوأنثى اًذكر
هذا الدخول . لقدسيسوع المسيح وبالروح افي  إلى شركة في االله المعمودية هي دخولٌ

 هي في وساطة الأساسية قوة المعمودية أن يتحقق بدون التجسد، ذلك أنلا يمكن 



 ١٧

  .١١ - ٣: ٦المسيح التي يعبر عنها الرسول بقوة في رو 
  ٥: ٦متحدين معه بشبه موته رو  ٤: ٦رو  دفنا معه بالمعمودية للموت

 ٦: ٦رو لب معه  العتيق قد صإنساننا  ٥: ٦نصير أيضاً أحياء بقيامته رو 
  ٨: ٦يضاً معه رو أسنحيا   ٨: ٦متنا مع المسيح رو 

: ٦رو أحياء الله بالمسيح يسوع ربنا 
١١  

  

 تعطي للنعمة سوى مضمون الاشتراك أنهذه الصورة الواضحة لا يمكن 
 علينا ا في ابنه يسوع المسيح، وهذه هي الحقيقة د االله التي جاالإلهيةالمباشر في الحياة 

  .حة خلف كلمات الرسول يوحنا مع ملاحظة اختلاف الكلمات فقطالواض
  ١٤: ١يو   الكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده

  ١٤: ١يو   وحيد من الآب مملوء نعمة وحقاً
  ١٦: ١يو   أخذنامن ملئه نحن جميعاً 

  ١٦: ١يو    فوق نعمةونعمةً
 أنون التجسد، ذلك ، وهذه الولادة مستحيلة بدنحن نولد من االله مباشرةً  

بكراً بين "التجسد هو العنصر الوحيد المشترك بيننا وبين الابن الوحيد، وهو ما جعله 
 نشترك في نعمة المسيح أي في حياته التي أنولذلك يمكننا . )٢٩: ٨رو (" أخوة كثيرين

 لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم روح إذ"سكبها فينا بالروح القدس 
رو (" الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد االله. ا الآببني الذي به نصرخ يا أبالت

١٦-١٥: ٨(.  
 ننال شيئاً أن نستطيع أنناطلاقاً إ وهي لا تعني ،هذه النعمة هي شركة في االله

 أيضاً، ورثة  ورثةٌفإننان كنا أولاداً إف"آخر غير المسيح نفسه، وهذا هو معنى الكلمات 
هنا يجب . )١٧: ٨رو ("  كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معهإن . ووارثون مع المسيحاالله
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 ذلك . مطلق بشكلٍالإله وليس إلى صورة ، المتجسدالإله نتغير إلى صورة أنناأن نفهم 
صورة حياتنا الممجدة فإن  العنصر المشترك هو الناسوت وليس اللاهوت، ولذلك أن

 الأممن إو" في الجسد كما يقول الرسول بولس نحن شركاء. هي صورة الناسوت
لكن هذه . )٦: ٣أف ( "بالإنجيلشركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح 

 وهنا يجب أن نتذكر الدرس الرهيب الذي تعلمناه من .الشركة ليست دون اللاهوت
 ،لواحد نفصل بين اللاهوت والناسوت في المسيح اأن لا يمكن أنناالنسطورية وهو 

 لان هذا يقول عنه ؛ن شركتنا ليست مع ناسوت المسيح دون اللاهوتإولذلك ف
الكلام الذي . ي أما الجسد فلا يفيد شيئاًيالروح هو الذي يح"الرب يسوع نفسه 

  ".أكلمكم به هو روح وحياة
 ناسوت المسيح دون أخذنا إن أننا نرى أنمن هذه الزاوية الواضحة يلزمنا   

 إذا كان إلالا يجوز مطلقاً عن التجسد  الكلام نأ التجسد، ذلك كرناأن فقد ،لاهوته
بأن الابن قد تجسد فعلاً وصار جسداًلدينا اعتقاد .  

ننا نتغير إلى صورة المسيح عن أولكن يجب أن نعود إلى ما ذكرناه سابقاً   
 لان الذي ؛ بل بعد التجسد،الممجد، لكن هذه الصورة ليست صورته قبل التجسد

 ما أعلنه إن وهنا يبدو بكل وضوح .ملنا داخل الشركة مع اللاهوت هو الناسوتيح
هذه الحياة هي حياته كما رأيناها، تجسده . المسيح لنا هو حياتنا التي صارت ممجدة فيه

ظهر المسيح حياتنا فحينئذ متى أُ"وموته وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين الآب 
دت جالتي م الإنسانية عن الحياةهو  وهنا الكلام .)٤: ٣كو (" يضاً معهأنتم أتظهرون 

 وصارت واحداً مع لاهوته بدون اختلاط ولا امتزاج ولا ،توباللاهوبسبب الآتي 
ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في  "أنناهذا بدوره يشرح لنا . تغيير

. )١٨: ٣كو ٢(" الرب الروحمرآه نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من 
 ولا الناسوت بدون ،هذه الصورة عينها ليست صورة اللاهوت بدون الناسوت
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  .نما صورة المسيح الواحدإ و،اللاهوت

  التجسد والشركة في الصفة الأقنومية
 يتمايز كل ،أقانيم الثالوث جوهر واحد وثلاثة أنعقيدة الكنيسة الجامعة هي   

 وأبوة الآب خاصة بالآب . هي الأبوة والبنوة والانبثاقميةأقنوأقنوم عن الآخر بصفة 
 وكذلك الانبثاق ، وكذلك البنوة،التي تجعل الأقنوم الأول آباًهي ف ولذلك ،وحده

  .الذي يسمى أحياناً عطية
 وهذه . أي البنوةالأقنوميةلقد حقق لنا التجسد الاشتراك في صفة الابن   

 فالجسد أو الناسوت .الإطلاقو الناسوت على  ليست خاصة بالجسد أالأقنوميةالصفة 
 . إلى اللاهوتالإطلاقالمأخوذ من العذراء هو شريك لنا في طبيعتنا التي لا تنتمي على 

 فقد جعل ،، لكن عندما حل ابن االله في الجسدأجسادنا بشري مثل  جسدفهو
نه الناسوت أو الجسد جسده الخاص به، وبسبب الاتحاد صار الجسد غير منفصل ع

ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل االله ابنه " وهذا هو معنى قول الرسول بولس ، اللهكابنٍ
: ٤غلا ("  مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني،مولوداً من امرأة

٥- ٤(.  

   التبنيإليناكيف وصل 
 على  وهذا هو الخطر الذي جعل النسطورية خطراً شديداً.ليس من الناسوت  

بنوة الابن .  لكن نحن أصلاً ليس بيننا وبين اللاهوت شركة. من اللاهوتإنماالخلاص، 
 إلى الطبائع الإطلاقوهي لا تنتمي على . للآب هي شركة الآب والابن الروح القدس

 الجسد المولودين أبناء الاشتراك في هذه البنوة الفائقة ونحن أمكننالكن كيف . المخلوقة
 ينال أنالقدرة على  الإنسان  يعطيأنبيعة المحدود الذي لا يمكن حسب ناموس الط
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 إن  الإنجيلي يقول القديس يوحنا؟شيئاً خاصاً باالله وحده الذي يعلو فوق كل الخليقة
 يصيروا أولاد االله الذين ولدوا أن سلطاناً أعطاهم كل الذين قبلوه أنهذه هي هبة االله 

ولا من مشيئة رجل " إنسانيةقدرة "يئة جسد ولا من مش" طبيعة مخلوقة"ليس من دم 
هنا يظهر لنا معنى اتحاد اللاهوت . )١٢: ١راجع يو ( "ثمرة زواج أو قانون طبيعي"

 فالبنوة التي نأخذها . ومعنى نضال الآباء ضد النسطورية،بالناسوت في المسيح الواحد
لبشر جميعاً وفوق  اإدراك، وهو سلطان يعلو فوق بالإيمانهي سلطان االله الذي نناله 

  . كل الطبائع المخلوقةوإرادة وقدرات إمكانياتكل 
 للابن، وهو ما الأقنومية نسمي بنوتنا الله سوى شركة في الصفة أنلا يمكن   

 الروح القدس ينبثق من الآب ويستقر في الابن، فهو كذلك أن الله وكما أبناءيجعلنا 
  ". الآبأيهاا أب"لنا نقول مثل المسيح  ويجع، االله بالمسيحأبناءيضاً أيستقر فينا نحن 

 وصفة الروح ،الأقنومية اال لا يتسع للكلام عن الاشتراك في صفة الآب إن  
 وهو اسم العطية الفائقة التي تجعلنا هياكل الله بالروح ، وهي التقديسالأقنوميةالقدس 
 للآب مثل الابن ءأبنا هل اشتراكنا في بنوة الابن تجعلنا : ولكن يبقى سؤال هام،القدس

  :سباب الآتيةلأل هذا السؤال سؤال خاطئ إن نقول الإجابةتماماً؟ وفي 
 التجسد أن ويتجاهل ، الابن هو الابن الوحيد الذي لا يوجد آخر معهأن يتجاهل -١

 بينما ،، فمركز الشخصية هو اللوغوس أو الابناًإنسانهو تنازل الابن الوحيد ليكون 
  .المخلوقة الإنسانية الإرادةمركز الشخصية فينا هو 

 أن والجسد هو طبيعة ذاتية لا يمكن . هو مخلوقوإنما ،ليس متجسداًالإنسان إن  -٢
  . فهذا مستحيل،يرقى مطلقاً إلى الطبيعة غير المخلوقة أي اللاهوت

 بشكل - أثناسيوسالاشتراك في بنوة الابن هو نعمة آتية من الخارج كما قال إن  -٣
 النعمة ليست طبيعة فينا، بل هي منحة لا تنتمي مطلقاً إلى أنا  ومعنى هذ- خاص

 الواهب، بإرادة النعمة مرتبطة دائماً أن وهذا يعني بشكل واضح .الطبيعة المخلوقة
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 الآب في نعمة إرادة لنا علنتأُ لقد . نتحول إلى جوهر اللاهوتأنلذلك لم يهبنا االله 
بن الوحيد، وبالتالي تعمل فينا النعمة على حسب  بالنعمة للبكر الاإخوةالتبني مع بقائنا 

 من قيامة ظاهر -بشكل خاص  -  وهذا .، أي نظل بشراً كما نحنالإلهيالقصد 
المسيح ودخول ناسوته إلى اد الأبدي وبقاؤه دون زوال أو امتصاص أو ذوبان، 

  .فنحن بسبب الاتحاد لا نذوب بل ننال اد
 نؤمن بالاتحاد أنناطلاقاً طالما إوجوهر النعمة لا محل له  السؤال عن نوعية اد إن -٤

 من المسيح بشكل منظور على جبل شع الإلهي  ادأن ذلك .في المسيح الواحد
التجلي، وهو مجدكامن بل هو مجده الذاتي،له المسيح من آخر فيه لم ين .  

ير مثل المسيح  لأننا لا نص؛ نفهم غاية الظهور ايد على الجبلأنوهنا يجب 
الذي يشع من الخارج وينعكس هو  الإلهي  ادوإنما ،يشع فينا مجداً ذاتياً من داخلنا

  .حد ثمار اتحادنا بالمسيح، ولذلك إذا فقدنا الاتحاد فقدنا كل شيءأ لأنه ؛علينا
 إلينا تحولنا إلى مجده بالنعمة الآتية أننا وهذا يعني ، المسيح هو الذي يشع فيناإن

  يصبحأن أما.  اشتركنا فيهلأننا بل صرنا ممجدين معه ، نصبح نحن مصدر ادنأدون 
  .واالله الإنسان ن ذلك معناه توقف الشركة بينإ ف،مثل االله تماماً وفي كل شيءالإنسان 

 ،فهو هبة وعطية الإنسان  ما ينالهاأم ، واجب الوجودلأنه عطايا االله ذاتية إن
  .الإلهيةساساً على النعمة أيعتمد  الإنسان  وجودأنذلك 

ن اتحاد اللاهوت بالناسوت هو غاية مجيء ابن االله في الجسد وموته وقيامته إ
 وبدون الاتحاد يفقد التجسد معناه ويصبح الصليب والقيامة بلا قيمة على ،وصعوده

  .الإطلاقوجه 




